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يةّ والتاريخ : ، الحا�� ن وبوس��  ا�	ن��
� وفرانسوا هارتوغ 

مقابلة مع ديبِش تشكرابار��

نيتسان ليبوفتش 

ديبِــش تشــكرابارتي هــو أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة شــيكاغو والباحــث الأكثــر ارتباطًــا اليــوم بالنقــاش 
التاريخ��يّ ح��ول عص��ر الأنثروبوس��ين والتغي��رات المناخي��ة. ول�ـد تش��كرابارتي ف�ـي كالكوتــا فــي الهنــد 
ــن  ــيّ م ــداب البريطان ــحاب الانت ــد انس ــتقلالها بع ــد اس ــا الهن ــت فيه ــي أعلن ــنة الت ــنة 1948 – الس س
ــراج  ــة" )"ال ــد البريطانيّ ــمت "الهن ــي قسّ ــيم" الت ــة التقس ــى "خطّ ــنة عل ــد س ــيا، بع ــوب شــرق آس جن
البريطانــي"( بيــن الهنــد وباكســتان. نشــأ فــي عائلــة براهمنيـّـة مــن الطبقــة الوســطى- الدنيــا، "مــن دون 
ســيارة، وهــي التــي كانــت تمثّــل رمــزًا للفصــل الطبقــيّ". حصــل علــى البكالوريــوس فــي الفيزيــاء 
ثــم أنهــى الماجســتير فــي دراســات الأعمــال وانتقــل بعــد ذلــك إلــى أســتراليا ونــال شــهادة الدكتــوراه 
ــدأ اهتمامــه بالتاريــخ الاجتماعــيّ مــن  ــة التــي أجريناهــا معــه، ب فــي التاريــخ. كمــا يقــول فــي المقابل
موقــف ماركســيّ ربطــه بتاريــخ الهنــد الاســتعماري. لذلــك، بحثــت كتبــه الأولــى فــي قضايــا الطبقــة 
العاملــة الهنديـّـة والجانــب الاجتماعــيّ مــن البوذيـّـة. فــي مرحلــة لاحقــة، انتقــل إلــى موضــوع تصميــم 
الوعــي التاريخــيّ الأوروبــيّ مــن منظــورٍ محيطــيٍّ ومــا بعــد اســتعماريّ، فتنــاول هــذا الموضــوع فــي 
 Provincializing Europe:( ّــي ــا مأثــورًا فــي مجــال التاريــخ الأوروب الكتــاب الــذي أصبــح كتابً
Postcolonial Thought and Historical Difference, 2000(. كتــب مؤلفّيــن آخريــن حــول 

تاريــخ التابعيــن )subaltern( وعايــش نتائــج الحريــق الــذي اندلــع عــام 2003 فــي كانبــرا، أســتراليا، 
ــرات  ــخ التغيّ ــي تاري ــث ف ــدأ يبح ــوّلًًا، إذ ب ــاة تح ــذه المأس ــه ه ــت لدي ــد أحدث ــدرس. وق ــث كان ي حي
 The Climate of History:" المناخيـّـة كظاهــرة تســتوجب فكــرًا تاريخيـًـا جديــداً. منــذ نشْــر مقالــه
Four Theses" )2009(، الــذي غــدا أكثــر المقــالات المُقتبســة فــي دراســات الثقافــة والبيئــة، أصبــح 

ــة هــو أنّ الأنثروبوســين يحُتّــم علينــا إعــادة التفكيــر مــن جديــد  الادعــاء الأساســيّ فــي أعمالــه البحثيّ
بمفهومنــا عــن الزمــان كنــوع )species(، وعلــى أســاس كونــيّ. وقــد أدُرَج هــذا المقــال فــي كتابــه 

.)2021( Climate of History in a Planetary Age :الأخيــر
فرانســوا هارتــوغ هــو أســتاذ جامعــيّ فخــريّ فــي مدرســة الدراســات العليــا فــي العلــوم 
الاجتماعيـّـة فــي باريــس )EHESS, École des Hautes Études(. ولــد هارتــوغ فــي قريــة 
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صغيــرة فــي جبــال الألــب التــي كانــت أمّــه قــد هربــت إليهــا بعــد احتــال ألمانيــا لفرنســا. كان مســاره 
ــديّ: بعــد دراســة الدكتــوراه  ــم الكلاســيكيّ التقلي ــة ذات التعلي ــة الفكريّ الدراســيّ مماثــاً لمســار النخب
ــي  س ف ــدرِّ ــدأ يُ ــا، ب ــي فرنس ــى ف ــة الأرق ــي Supérieure Normale École، المؤسّســة الجامعيّ ف
ستراســبورغ وعمــل مســاعد بحــث للمــؤرّخ الألمانــيّ راينهــارت كوســليك، مؤسّــس منهــج التاريــخ 
المفاهيمــي )تاريــخ المفاهيــم(. بــدأ هارتــوغ بدمــج مســائل مركزيــة مــن فلســفة التاريــخ فــي الدراســات 
الكلاســيكيةّ - مثلمــا فعــل فــي أطروحــة الدكتــوراه التــي تناولــت تمثيــل الآخر فــي كتابــات هيرودوتس، 
ثــم فــي كتاباتــه عــن ظهــور مفاهيــم وأبطــال يونانييّــن فــي الثقافــة الغربيـّـة؛ وعلــى هــذا النحــو تنــاول 
ــة  ــة الحداثي ــات المفاهيمي ــى الصياغ ــا إل ــود دومً ــي تع ــة، الت ــائل الزمنيّ ــات مس ــة كتاب ــي مجموع ف
 Régimes d’historicité: Présentisme ًــة ومســيحيةّ. فــي كتابــه الأكثــر شــهرة لمفاهيــم يونانيّ
et expériences du temps (Hartog 2003b)، صــكّ مصطلــح أنظمــة الحكــم التاريخانيـّـة. وقــد 

ــه أيضــاً شــكل  ــه تاريــخ فقــط، بــل ل طــوّر فــي هــذا الكتــاب فكــرة مفادهــا أنّ مفهــوم الزمــن ليــس ل
مــن أشــكال "الحُكــم"، أو أشــكال تعبيــر ســلطويةّ. يســتخدم هارتــوغ توســيع مفهــوم الزمنيـّـة )بمعنــى: 
ــيحيةّ، أو  ــدى المس ــة ل ــم التاريخانيّ ــة الحك ــخيص أنظم ــة تش ــيطرة بغي ــة( كأداة للس ــة/ الوقتي العابريّ
ــت  ــي تثبي ــيحيّ ف ــمَ المس ــال، العال ــبيل المث ــى س ــة، عل ــورات آخرويّ ــه تص ــت في ــذي خدم ــكل ال الش
ــة فــي ســائر أرجــاء العالــم. فــي هــذا الكتــاب، الــذي يواصــل  ــة والثقافيّ ســلطته السياســيةّ، الاجتماعيّ
 Chronos: The West Confronts هارتــوغ تطويــر الأفــكار الــواردة فيــه فــي كتابــه الجديــد
Time (Hartog 2022)، يقسّــم مفهــوم الزمنيـّـة - الــذي ورثــه العالــم المســيحيّ و"أورثــه" للحداثــة - 

إلــى كرونــوس )chronos(، وهــو فهــم كرونولوجــي للواقــع؛ وكايــروس )kairos(؛ وهــو مصطلــح 
ــم  ــن العال ــول م ــس الرس ــتعاره بول ــذي اس ــت"، ال ــة الوق ــح" أو "نهاي ــت الصحي ــه "الوق ــره بأن يفسّ
اليونانــيّ ولاءمــه لعلــم الأخرويــات )إســخاتولوجيا( المســيحيّ؛ والأزماتيّــة، التــي تتجســد فــي العالــم 
ــأنّ  ــوغ ب ــي هارت ــن، يدعّ ــه الأخيري ــي كتابي ــابقين. ف ــن الس ــيّ الزم ــتنفاد لمفهوم ــا اس ــث بأنه الحدي
العصــر الحديــث بنــى مفهومًــا أزماتيـًـا علــى أســاس تأويــل متقــادم للحاضريـّـة )presentism(. معنــى 
ذلــك، أنّ الغــرب المســيحيّ، المُعلمَــن والرأســماليّ قــد ســيطر علــى مفاهيــم تقليديــة للزمــان الدينــيّ، 
ــت الحداثــة مفهومًــا  الأصلانــيّ أو غيــر الغربــيّ، وأخضعهــا لســلطته وفوقيتــه. بكلمــات أخــرى، تبنّ
ــي  ــيةّ. ف ــا السياس ــان وأهدافه ــث يتلاءم ــاص بحي ــة( والخ ــي )الكرونولوجي ــل الزمن ــا للتسلس أزماتيًّ
كتابيــه المذكوريــن، يحــوّل هارتــوغ النقــاش مــن التسلســل الزمنــي التاريخــيّ إلــى مفهــوم الأزمــة فــي 
."Christian regime of historicity" عصــر الأنثروبوســين، والــذي يعتبــره خلاصــة مــا يسُــمّيه

ــم  ــت والقي ــات الهولوكوس ــر لدراس ــن أبت ــي ألي ــس كرس ــخ ورئي ــتاذ التاري ــو أس ــش ه ــان ليبوفت نيتس
ــدةّ. ــات المتح ــي الولاي ــلفانيا ف ــي بنس ــاي ف ــة ليه ــي جامع ــة ف الأخلاقي

فــي مطلــع خريــف 2022 دعُيــت للتدريــس فــي جامعــة شــيكاغو فــي فصــل الشــتاء الدراســي. خــال 
التحضي�ـر للانتق��ال، اتض��ح ل��ي مـن� مراسال�ت م��ع ديبِــش تش��كرابارتي وفرانســوا هارتــوغ، أنهّمــا 
يخطّطــان لتدريــس مســاق مشــترك فــي الجامعــة ذاتهــا عنوانــه "الإنســانويةّ، الإنســانيّ واللا-إنســانيّ". 
ــن  ــن م ــار المؤرخي ــن كب ــن م ــع اثني ــة م ــط للدراس ــس فق ــة لي ــة رائع ــتكون فرص ــا س ــدتُ بأنهّ اعتق
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الجيــل الأخيــر، وإنمّــا ســتكون أيضًــا فرصــة لإجــراء مقابلــة معهمــا للعــدد الخــاص مــن مجلــة نظريـّـة 
ونقــد. أجريــت المقابلــة معهمــا فــي نــادي الهيئــة التدريســيةّ فــي الجامعــة. حاولــتُ أن يكــون تدخلــي 
ــات  ــا بلمس ــاً وحرّرته ــا لاحق ــم ترجمته ــة ث ــجّلتُ المقابل ــى. س ــد الأدن ــي الح ــوار ف ــات الح ــي مجري ف
حــذرة. خــال الترجمــة، أدركــتُ أمــرًا مفاجئـًـا: لقــد دار الحــوار بيــن ثلاثــة غربــاء يتواصلــون باللغــة 
ــتُ أن  ــة. حاول ــة أجنبيّ ــا كلغ ــف مــن ورائه ــي تق ــة الت ــع الثقاف ــا وم ــون معه ــم يتعامل ــة، لكنهّ الإنجليزيّ
أبقــى مخلصًــا لأســلوبهما فــي التعبيــر، بالإنجليزيـّـة، وأن آخــذ فــي الاعتبــار الفــروق الأســلوبية 
بينهمــا. هارتــوغ هــو شــخص لطيــف يتحــدثّ بشــكل مــدروس، بطــيء ودقيــق. حسّــه الفكاهــي طفيــف 
وتهكّمــيّ. انضــمّ إلــى المحادثــة وهــو مصــاب بنزلــة بــرد خفيفــة، بعــد رحلــة طويلــة مــن باريــس. أمّــا 
ــه لا ينســى  ــع، لكنّ ــن المواضي ــل بي ــر المــزاح ويتنقّ ــكلام، كثي ــل، فهــو ســريع ال تشــكرابارتي، بالمقاب
ــا. الفــوارق الأســلوبية، وبالأخــصّ طــول الإجابــات، كانــت  الربــط بينهــا بشــكل متسّــق ومفاجــئ غالبً
طبيعيــة تمامًــا فــي ســياق المحادثــة المنســابة بطلاقــة، وكانــت مصحوبــة بإيمــاءات وتصريحــات موافقَة 
لــم أســتطع تدوينهــا. يمكــن للقارئــة المخلصــة أن تتخيّــل هارتــوغ- يضــع نظــارة فوقهــا ذؤابــة فضيــة 
ــا، وإلــى جانبــه تشــكرابارتي، يلبــس  ــا أزرق غامقً ــة ومعطفً اللــون، يرتــدي بلــوزة ياقتهــا جولــف بنيّ
قميصًــا ذا ياقــة بيضــاء وفوقهــا جــارزة رماديـّـة وشــالًًا بنيًّــا، يمســكان كأســي نبيــذ أحمــر. فــي كلّ مــرّة 
ــا بهــا، ينظــر إليــه  ــة البــرد التــي كان مصابً يصُــدر فيهــا فرانســوا صــوت ســعال خفيــف، جــراء نزل

ــش نظــرة قلقــة دون أن يحــرّك رأســه.  ديبِ
سُــجّلت المقابلة في نادي الكلية في جامعة شــيكاغو في 27 أيلول 2022.

ــأن  ــداً ب ــعيد ج ــا س ــد. أن ــة ونق ــة نظريّ ــة لمجلّ ــراء المقابل ــى إج ــا عل ــكرًا لموافقتكم ش ليبوفتش:	
أكــون هنــا وأواصــل المحادثــة التــي بــدأت بيننــا قبــل ثــاث أو أربــع ســنوات. اســماكما 
معروفــان اليــوم لــكلّ مــن يهــوى التاريــخ، وخصوصًــا مَــن يهتمــون بكتابــة التاريــخ فــي 
عصــر الأنثروبوســين. مــن الواضــح مــن كتابتكمــا أنكّمــا نهلتمــا إلهامًــا وتشــجيعاً مــن 
ــة  بعضكمــا البعــض. أريــد أن أفتتــح الحــوار بســؤال عــن الصداقــة الشــخصيةّ والفكريّ
التــي تجمعكمــا. هــل يمكــن أن تحدثّانــي عــن بدايــات هــذه العلاقــة وكيــف أثـّـرت علــى 

ــا التاريخــيّ؟  منظوركم

ــت للتدريــس فــي فصــل الخريــف الدراســي، كمــا تفعــل أنــت  فــي خريــف 2016 دعُي هارتوغ:	
ــن،  ــاّب الآخري ــن الط ــيةّ، بي ــة الدراس ــة الحلق ــي غرف ــيكاغو. ف ــة ش ــي جامع الآن، ف
ــى العمــل  ــا عل ــرة كنــت منكبًّ ــك الفت ــش. فــي تل ــاديّ – ديبِ ــر اعتي ــذ غي كان يجلــس تلمي
ــا،  ــة الدراســيةّ وبعده ــش، خــال الحلق ــع ديبِ ــي جــرت م ــة الت ــوس. المحادث ــي كرون ف
ــك، بالأســاس،  ــا تل ــي محادثاتن ــت ل ــت. أوضحَ ــل الوق ــة عم ــى كيفي ــي إل ــرت نظرت غيّ
أهميـّـة "زمــن الأنثروبوســين". مــن الواضــح أنــي كنــتُ قــد ســمعت قبــل ذلــك أيضًــا عــن 
التغيـّـرات المناخيـّـة، لكننــي اكتشــفتُ بفضــل ديبِــش حقــاً أكاديميـًـا كامــاً لــم أكــن أعرفــه 
ــم يكــن مــن  ــاً، ل ــى هــذا النحــو، لكــن، فعلي ــر بالأمــر عل ــب التفكي ــل. مــن الغري مــن قب
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المفتــرض أن نلتقــي. فنحــن نأتــي مــن عالميــن مختلفيــن تمامًــا. ديبِــش أتــى مــن الفكــر 
المــا بعــد اســتعماريّ وانتقــل إلــى مجــال دراســات المنــاخ؛ بينمــا جئــت أنــا مــن الإرث 

ــاً.   ــتُ تحــولاً مماث الكلاســيكيّ وحقق

لقــد ولـّـد التفكيــر بالتغيـّـرات المناخيـّـة العديــد مــن الصداقــات الوثيقــة – الصداقــة  تشكرابارتي:	
ــال. أصبحــت الحــوارات مــع  ــى ســبيل المث ــور، عل ــو( لات مــع فرانســوا أو مــع )برون
ــاب الأول  ــع. الكت ــه، بالطب ــرف كتب ــت أع ــري. كن ــي تفكي ــمًا ف ــاً حاس ــوا عام فرانس
 Hartog( الآخــر  تمثيــل  عــن  مقالــة  هيــرودوت:  مــرآة  كان  لــه  قرأتــه  الــذي 
ــا فــي الدراســات المــا بعــد اســتعماريةّ، بســبب تشــديده  ــا هامً 2003a(. كان ذلــك كتابً
ــدوم  ــل ق ــاب Regimes of Historicity قب ــتُ كت ــد تصفحّ ــر. لق ــؤال الآخ ــى س عل
فرانســوا للتدريــس فــي شــيكاغو، لكننّــي قرأتــه بتمعـّـن قبيــل بدايــة تدريســه هنــا. الأمــر 
الحاســم فــي الكتــاب، مــن جانبــي، كان التبصّــر القائــل بــأنّ مفهــوم الحاضريّــة يصــف 
نهايــة "ســلطة التاريخانيـّـة"، لكــن هنــاك تحديــداً يبــدأ الزمــن الحداثــيّ. رؤيــة فرانســوا، 
وكذلــك راينهــارت كوســليك مــن قبلــه، تصــف النقطــة التــي تبــدأ بهــا طفولتــي عمليًــا. 
هــذا الربــط بيــن مــا حصــل فــي أوروبــا ومــا حصــل لــدى الأمــم المســتعمَرَة، مثــل الهند، 
أحــدث شــرارةً. مــع ذلــك، وصلــت إلــى الهنــد فــي تلــك الفتــرة موجــات مــن الحاضريـّـة 
الهولوكوســت  بدراســات  بالذاكــرة،  الاهتمــام  وأثــارت  التقســيم  أثــر خطّــة  علــى 
 The Order Has ــي ــاندرو بورتيل ــاب أليس ــرب. كت ــد الح ــة بع ــب التذكاريّ وبالنصُ
Portelli 2003( Been Carried Out(، مثــاً، مُخصّــص لهــذا الشــأن. هــذه كتــب 
أثــارت الاهتمــام بوجهــات النظــر الرؤيويــة. الفصــل الأخيــر مــن كرونــوس مخصّــص 
ــة  ــرؤى الرؤيوي ــر هــذه ال ــى فهــم ]تأثي ــي إل ــم. هــذا مــا دفعن ــة العال للأبوكاليبــس/ نهاي
ــذي كان  ــور[، ال ــو ]لات ــر برون ــل فك ــه مقاب ــا وأن ــث[، خصوصً ــر الحدي ــى العص عل
ــي  ــا ف ــين منطقيً ــول الأنثروبوس ــر ح ــيحية، كان الفك ــة المس ــة الرؤيوي ــرًا بالرؤي متأثّ
إطــار عالمــيّ فقــط، أو كوكبــيّ بالأحــرى. لا يمكــن لهــذا أن يكــون شــأناً مســيحياً 
ــي إطــار الزمــان  ــه ف ــي داخل ــن ودولًًا أخــرى مصهــورة ف ــد والصي فحســب، لأنّ الهن
ــيّ كقطعــة مــن قمــاش منســوج  ــا بالزمــن الغرب ــة. إذا فكّرن ــيّ الخــاص بالحداث الأزمات
مــن الصــوف، فــإنّ فرانســوا يســحب الأطــراف المســيحيةّ منــه بملقــط. هــذا أمــر يجعلك 
أكثــر وعيـًـا ومعرفــةً وبهــذا المعنــى، أنــا أعتبــره مُعلمًّــا. كتابــا فرانســوا ]حــول الزمــن[، 
Regime of Historicity و-Chronos، همــا مرشــدان بالنســبة لــي. يجــب القــول إنّ 
فرانســوا هــو الأوّل )وربمــا الوحيــد( الــذي يبحــث فــي كتبــه فــي حاضــر الأنثروبوســين 
ــز الزمــان الكونــيّ –  ــا، فقــدان الاتجــاه. لأنّ تعــددّ الأطــراف الــذي يميّ باعتبــاره توََهانً
ســياّن إن كان مــن منظــور يمثــل النظــرة الحداثيـّـة فــي الهنــد أو الصيــن، أو مــن النظــرة 
الاشــتراكيةّ، أو مــن النظــرة المســيحيةّ بشــأن نهايــة العالــم – فــإنّ عابريـّـة الأنثربوســين 
تثُيــر البلبلــة. ســأعطيك مثــالًًا: نظــرة لاتــور بشــأن نهايــة العالــم هــي نظــرة كافــر، لأنـّـه 
يحكــي عمليـًـا عــن نهايــة العالــم بحيــث نســتطيع تجاوزهــا، التغلـّـب عليهــا. يحكــي لاتور 
ــة. بهــذا المعنــى،  ــم. هــذا يثُيــر البلبل ــة العال عــن نهايــة الزمــان كيــا تتحــوّل إلــى نهاي
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جوهــر المشــكلة هــو أنّ كلّ التصــورات المــا بعــد حداثيّــة، أو مــا جــاء بعــد منهجيــات 
التاريــخ الحداثيّــة، تصبــح هــي المشــكلة فــي الأنثروبوســين. يجعــل الأنثروبوســين كلّ 
ــرة جــداً  ــة قصي ــح الحاضريّ ــي ســبقته إشــكالية. فجــأة، تصب ــة الت ــات التاريخيّ المنهجي
ــا، فستشــعر بــأنّ الواقــع لــم يمتلــئ: إذا  وتنتهــي بســرعة فائقــة. إذا كان مفهومــك حداثيً
كنــت مــن زمــن هنــديّ تقليــديّ، فستشــعر بأنـّـك مغمــور بالحداثــة. إذاً، كيــف نصــل إلــى 

تلــك اللحظــة التــي تسُــببّ لنــا كلّ هــذا التوهــان العميــق؟ 

توهان الفكر التاريخيّ؟  ليبوفتش:	

نعــم، الفكــر التاريخــيّ بمفهــوم ڤيلهلــم دلتــاي للفهــم التاريخــيّ. لا يرتبــط التوهــان فقــط  تشكرابارتي:	
ــة. لقــد أصبحنــا الآن فــي نقطــة  بالفصــل الثلاثــيّ بيــن كرونــوس، كايــروس والأزماتيّ
ــع، الراهــن، هــو لحظــة الحســم، أنّ  ــور أنّ الواق ــرى لات تجــاوزت لحظــة الحســم – ي

ــز الحســم أيضًــا: مــن يقــرّره؟  هنــاك أزمــة يجــب حلهّــا. لكــن فقــدان الطريــق يميّ

ــة  ــر الأزم ــالًًا يفسّ ــور مق ــر لات ــن Critical Inquiry نش ــر م ــل الأخي ــدد قب ــي الع ف ليبوفتش:	
المناخيـّـة مــن منظــور شــميتيّ ويدعونــا إلــى التمســك بالحســم.  

بالضبــط، لكــن لــم يعــد هنالــك "نحــن". لــم يتبــقّ ســوى بعــض الادعــاءات والاختلافــات  تشكرابارتي:	
حولهــا. هــذا يعنــي أننّــا بقينــا مــع زمــان أزماتــيّ. لــم يعــد هــذا زمــان العولمــة كمــا كان 
ــر  ــا تنتش ــت التكنولوجي ــا إذا كان ــؤال م ــا كان الس ــعينات، عندم ــات والتس ــي الثمانين ف

بســرعة أكبــر مــن الــازم وتســببّ مشــكلة ثقافيّــة. 

***
أريــد أن أموضــع نقطــة التحــوّل لــدى كليكمــا بشــكل أفضــل. يبــدو لــي أنكّمــا قــد بدأتمــا  ليبوفتش:	
تغييــر الاتجــاه قبــل نحــو عشــرين عامًــا وانتقلتمــا، فــي مــوازاة ذلــك، مــن تاريــخ كان 
ــوّل  ــد التح ــيّ. لا أقص ــخ مفهوم ــى تاري ــيف إل ــبياً والأرش ــيّ نس ــث المحل ــه البح يوجّه
ــرات  ــا بعــض التبصّ ــد دمجتم ــا ق ــا كنتم ــة، لأنكّم ــى النظريّ ــيّ إل ــخ الوضع ــن التاري م
ــة عــن،  ــي، والكتاب ــى البحــث ف ــا إل ــا انتقلتم ــذا التحــوّل أيضــاً. لكنكّم ــل ه ــة قب النظريّ
ــداً مــا يتصــل بســؤال الأنثروبوســين. هــل  الفكــر التاريخــيّ بمفهومــه الأوســع، وتحدي

ــه؟  ــاد إلي ــذي ق يمكنكمــا تفســير هــذا التحــوّل ومــا ال

ــل  ــذي مثّ ــي Regimes of Historicity، ال ــى كتاب ــه إل ــي حديث ــش ف ــد تطــرّق ديبِ لق هارتوغ:	
ــى  ــع، إل ــاه الواس ــخ، بمعن ــن التأري ــال م ــة انتق ــا. كان بمثاب ــوّلًًا عميقً ــي تح ــبة ل بالنس
ــدر  ــة. مص ــة التاريخانيّ ــة الأنظم ــى مفهم ــز عل ــي التركي ــاعدني ف ــيّ س ــور زمان منظ
هــذا كان قــراءات أنثروبولوجيـّـة. تعرضــتُ أحيانـًـا لنقــد ردّ مصــادر إلهامــي إلــى 
ــا.  ــة عنه ــي ابتعــدتَْ الدراســات الثقافيّ ــداً، والت ــل الفرنســيةّ تحدي ــة، ب ــة الأوروبيّ الرؤي
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ــتراوس  ــي- ش ــود ليف ــي لكل ــه تمحــور حــول قراءات ــي، لأن ــد برأي ــذا النق ــأ ه ــد أخط لق
ومارشــال ســالينز، بالتحديــد، إلــى جانــب كوســليك بالطبــع، والتــي وجّهتنــي فــي فهــم 
ــات  ــن المجتمع ــتراوس بي ــي- ش ــه ليف ــذي أقام ــز ال ــالينز التميي ــع س ــة. وسّ التاريخانيّ
ــة مــع التشــديد علــى  البــاردة والمجتمعــات الدافئــة وحــاول دمــج هــذه المقاربــة البنيويّ
 Sahlins( ــوك ــن ك ــروف ع ــه المع ــى عمل ــالينز إل ــة س ــذه المقارب ــاقت ه ــدث. س الح
1995( – عــدم التفاهــم بيــن الإنجليــز مــن جهــة والبولينزييّــن مــن جهــة أخــرى. عندمــا 
تــرك كــوك وعــاد أدراجــه تولـّـد شــعور بالبلبلــة، بالتوهــان، بعــدم الفهــم، فجــوة فــي فهــم 
ــيّ  ــن للنظــام الحداث ــة: الإنجليــز، الذيــن كانــوا متنقليــن، اعتبــروا أنفســهم ممثليّ الزمانيّ
للزمانيـّـة ولــم يحاولــوا فهــم مــا إذا كان الأصلانيـّـون الذيــن التقــوا بهــم يمتلكــون مفهومًــا 
ــم  ــى ســوء تفاهــم ث ــة أدىّ إل ــرؤى الزمانيّ ــن ال ــذا نشــأ صــراع بي ــة. وهك آخــر للزمانيّ
إلــى العنــف فــي نهايــة الأمــر. مهّــدت القــراءة فــي الأنثروبولوجيــا لهــذا التحــوّل الــذي 
ــة  ــات المتقدم ــد الدراس ــي معه ــتُ ف ــنة 1993، مكث ــي س ــن. ف ــي برلي ــا ف حصــل عمليً
)Wissenschaftskolleg( مــدةّ ســنة. مشــيت فــي برليــن كثيــرًا واكتشــفت، بعــد مــدةّ 
قصيــرة مــن ســقوط جــدار برليــن، أنّ المدينــة قــد تحوّلــت إلــى ورشــة بنــاء ضخمــة. 
اكتشــفت أنّ برليــن قــد أصبحــت مدينــة تعيــش بيــن أزمنــة مختلفــة. يمكــن رؤيــة 
ــم تعــد أنظمــة الحكــم  ــا عنــد الانتقــال بيــن الأجــزاء المختلفــة مــن المدينــة. ل ذلــك فعليً
ــة لا تخــدم  ــاك فهمــت أنّ أنظمــة الحكــم التاريخانيّ ــدو أمــرًا مجــرّداً. هن ــة تب التاريخانيّ
ــة باللحّظــة  ــي ذات صل ــل ه ــزي، ب ــع البوليني ــل المجتم ــط، مث ــات الماضــي فق مجتمع

ــة أيضــاً.   الراهن

فــي العــام 2003 اندلــع حريــق فظيــع فــي كانبــرا، أســتراليا. دمّــر الحريــق الكثيــر مــن  تشكرابارتي:	
ــن  ــرة م ــتُ فت ــوراه فعش ــا للدكت ــي درســت فيه ــة الت ــي المدين ــا ف ــي أحببته ــع الت المواق
الحِــداد. تغيـّـرت المدينــة بشــكل كبيــر علــى أثــر الحريــق الــذي قضــى بأســلوب "ماكــس 
الغاضــب" علــى كلّ مــا اعتــرض طريقــه. بعــد ذلــك، ســألت النــاس إن كان الحريــق قــد 
اندلــع نتيجــة جفــاف حــاد، فكانــت الإجابــة أنّ مــا كان لــم يكــن مجــرّد جفــاف بــل تغيـّـرًا 
ــروا  ــأنّ البشــر غيّ ــر ب ــر المناخــيّ وصُدمــت. التفكي ــدأت بالقــراءة عــن التغيّ ــا. ب مناخيًّ
منــاخ كوكــب الأرض وأصبحــوا وكلاء جيولوجييّــن كان صادمًــا. كان علــم الجيولوجيــا 
أحــد أكثــر المواضيــع المفضّلــة لــديّ خــال فتــرة الدراســة، ولذلــك لــم يكــن الموضــوع 
غريبـًـا عنـّـي. كلّ شــيء بــدأ مــن تلــك الصدمــة. كتبــتُ المقــال عــن الأطروحــات الأربعة 
ــة لمجلــة فــي كالكوتــا. نشُــر لكــن لــم يهتــمّ بــه أحــد. بعــد ذلــك بســنة أو  باللغــة البنغاليّ
ســنتين كان ينقــص Critical Inquiry بعــض المقــالات فســألوني إن كان لــديّ شــيءٌ 
مــن أجلهــم، قلــت لهــم: نعــم، كتبــتُ مقــالًًا بالبنغاليــة ويمكننــي ترجمتــه إلــى الإنجليزيـّـة 
وتوســيعه. إذاً، أدتّ صدمــة 2003، فــي نهايــة المطــاف، إلــى مقــال فــي ســنة 2009. 

هل كانت هنالك تغييرات في المقال بالبنغاليةّ إلى المقال بالإنجليزيةّ؟  ليبوفتش:	
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نعــم، بالتأكيــد. واصلــتُ القــراءة بيــن العاميــن 2007 و2009، بحيــث أضحــى المقــال  تشكرابارتي:	
ــي لســت  ــة أوســع وأعمــق. منــذ Provincializing Europe أدركــت بأننّ بالإنجليزيّ
ــا،  فيلســوفاً بــل مــؤرخ، لكننّــي أحــبّ أن يكــون تفكيــري مــا بعــد التاريــخ. أحــبّ، طبعً
وظيفــة المــؤرّخ. لكــن فعــل التاريــخ بالنســبة لــي معنــاه ممارســة الضغــط علــى 
ــم المــا بعــد  ــاب الســابق، اســتخدمت الذاكــرة والمفاهي ــي الكت ــة. ف ــات التاريخيّ التصنيف
اســتعمارية للاســتئناف علــى صياغــة المفاهيــم التاريخيّــة. فــي "الأطروحــات الأربــع" 
ــه  ــة مــن علــم الجيولوجيــا ومفاهيــم نشــوئيةّ وأدركــت أنّ اســتخدمت اصطلاحــات علميّ
ــك لا  ــم، كذل ــيّ لإصلاحاته ــن الاجتماع ــة الثم ــاد معرف ــراء الاقتص ــد خب ــا لا يري مثلم
يريــد المؤرخــون أن يعرفــوا عــن النشــوء والجيولوجيــا عندمــا يعملــون علــى تاريخهــم 
ويتعاملــون معــه كمُعطــى. فرنــان بروديــل كان اســتثناءً فــي هــذا الســياق ]يهــزّ فرانســوا 
رأســه موافقًــا[. لكــن حتـّـى بروديــل، الــذي كتــب طبعًــا فــي عصــر مــا قبــل التغيّــرات 
ــا.  ــر حقً ــة، ذهــب أبعــد ممــا ينبغــي برأيــي – ادعّــي بــأنّ المــؤرّخ نفســه لا يغيّ المناخيّ
أنــا جئــت مــن الجانــب الإنســانويّ، قــرأت الكثيــر مــن ادوارد بالمــر تومبســون لدرجــة 
ــة  ــن الكارث ــع م ــن فجُ ــن؟ وم ــي برلي ــدم ف ــر. لكــن مــن صُ ــرد لا يغيّ ــأنّ الف ــاد ب الاعتق
فــي كانبــرا؟ ألــم يكــن الفــرد؟ يتحــوّل التوتــر بيــن مشــاركتنا فــي التاريــخ الجيولوجــيّ 
وبيــن كوننــا زائليــن إلــى أمــر شــاغل للاهتمــام. خــذ، مثــاً، التوتــر بيــن مفهــوم الزمــان 
فــي مؤسّســاتنا، المبنيــة مــع أفــق جيليــن كحــدّ أقصــى، وبيــن التغيّــرات المناخيّــة التــي 
ســتؤثرّ إلــى مــدى زمنــيّ كبيــر جــداً. يحُــدث هــذا بلبلــة، إذ مــن الصعــب علينــا إدراك 
حجــم التأثيــر. تدفعنــا حقيقــة أنّ الأمــر لــم يعــد اختياريـًـا وأنّ البشــر ملزمــون بمواجهــة 
التغيّــرات المناخيّــة إلــى إدراك أنّ الشــرط الإنســانيّ قــد تغيّــر. لــم يعــد الإنســان يشــعر 
ــي  ــا؛ ف ــي أحيانً ــاً. ينتقدونن ــث مث ــة التحدي ــي بداي ــابق، ف ــي الس ــا كان ف ــة كم بالراح
محاضــرة قدمّتهــا فــي بنغــادش، مثــاً، أســموني "ديبِــش، الأخ الأكبــر ســناً". أحدهــم 
ــاكل  ــر بمش ــض. تفكّ ــت أبي ــك أصبح ــي بأنّ ــزّز قناعت ــر تتع ــمعتك أكث ــا س ــال: "كلمّ ق
البيــض". صــارت هــذه الملاحظــة ســؤالًًا هامًــا بالنســبة لــي، لأننّــي فهمــت أنّ معظــم 
المثقفّيــن مــن حولــي، فــي الدراســات المــا بعــد اســتعماريةّ أيضًــا، لا يعترفــون بأســئلة 
التغيّــر المناخــيّ. أشــعر بقــرب حقيقــيّ لمــن يأتــي مــن هنــاك، لكننّــي أعتقــد أن تفكيــك 
ــل الاســتعمار. للأســف، ليــس  ــم مــا قب ــى عال ــى وهــم العــودة إل الاســتعمار يرتكــز عل
ــك،  ــع ذل ــم. م ــو العال ــه ه ــش في ــذي نعي ــم ال ــق للرجــوع. العال ــخ طري ــي التاري ــة ف ثم
ــي.  ــد من ــرج الهن ــم تخ ــك. ل ــي ذل ــتثَمَْر ف ــا مس ــف أن ــي كي ــأل نفس اضطــررت لأن أس
وصلــت إلــى اســتنتاج بأننّــي لســت إنســاناً غربيـًـا ربمــا – طاغــور، علــى ســبيل المثــال، 
ــه كان  ــم أنّ ــه، رغ ــز علي ــرت التركي ــن اخت ــو م ــن ه ــده، لك ــي؛ أنتق ــي كتاب ــزيّ ف مرك
بإمكانــي أن أنتقــد هايدغــر أو شــخصًا آخــر. المثيــر للســخرية هــو أنّــه بســبب التوسّــع 
الإمبريالــيّ لــم يكتــب عــن التغيّــرات المناخيّــة ســوى علمــاء غربييّــن. مــن المســتحيل 
تقريبًــا أن تجــد علمــاء هنــوداً أو صينييّــن يتناولــون هــذا الســؤال. يعتبــر العِلــم الغربــيّ 
نفســه مُواطــنَ العالَــم المعولــم. مثــاً، جيمــس هانســون، عالــم المنــاخ الأمريكــيّ الــذي 
كتــب Hansen 2009( Storms of my Grandchildren(، لا يحكــي عــن أمريــكا 
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ــون  ــود يكتب ــاء الهن ــا يحــدث للبشــريةّ. العلم ــل عــن كلّ م ــط، ب ــيّ فق والنظــام الأمريك
أبحاثـًـا إمبريقيـّـة عــن تغيـّـرات المنــاخ فــي الهنــد، لكــن ليــس هنالــك أي كتــاب، بأيـّـة لغــة 

ــة أعرفهــا، يتأمّــل فــي الظاهــرة بنظــرة أوســع.  هنديّ

ألا تظــنّ أنّ المســألة هــي مســألة المركــز والهامــش، وأنّ الأمــر يتســرّب أو سيتســرّب  ليبوفتش:	
ــرائيليةّ(؟ ــات الإس ــرى بالجامع ــا ن ــداً )كم ــداً روي روي

ربمــا، لكــن هــذا "تســرّب"، ولا يأتــي مــن داخــل المؤسّســة. أتلقــى الكثيــر مــن الدعــوات  تشكرابارتي:	
للحديــث عــن الموضــوع فــي الهنــد، لكــن المؤسّســات فــي الهنــد غيــر معنيــة بالمشــكلة 
كمشــكلة كونيـّـة. بهــذا المعنــى، ليــس غريبـًـا أنّ كتابــي يفُهــم ككتــاب غربــيّ. لكننّــي أريــد 
أن أشــير إلــى أمــر آخــر: مــن ناحيــة شــخصيةّ، أنــا موجــود فــي موقــف غريــب. عشــت 
ــا  ــا، قضيته ــي، عمليً ــب حيات ــكا. أغل ــي أمري ــا ف ــا، عشــرين منه ــرب 26 عامً ــي الغ ف
ــة  ــالات بالبنغاليّ ــا ومق ــب كتبً ــة – أكت ــا بالبنغاليّ ــت ملتزمً ــا زل ــي م ــرب. لكننّ ــي الغ ف
ــة وعــن السياســة والثقافــة  وأتحــدثّ هنــاك. أعــرف كلّ شــيء عــن المسلســات الهنديّ
ــدةّ.  ــات المتح ــي الولاي ــعبيةّ ف ــة الش ــن الثقاف ــيئاً ع ــرف ش ــد، ولا أع ــي الهن ــعبيةّ ف الش
ــش هــذه الظواهــر مــن خــال  ــي أعي ــاً، رغــم أنن ــا فع ــا به ــة، لســت مهتمً ــي الحقيق ف
طلّّابــي – مثــل ال-wokeism التــي اجتاحــت أمريــكا. لكــن علاقتــي مــع الغــرب هــي 
علاقــة فكريـّـة. جــاءت عبــر البحــث فــي الماركســيةّ والليبراليـّـة. ثــم لاحقـًـا، مــع الوعــي 
ــا  ــي معرفته ــة ف ــع الرغب ــاك م ــن هن ــذا الإرث، وم ــيّ" له ــد للأصــل "الأوروب المتزاي
ــي  ــك أصــداء واســعة للأســئلة الت ــم المــا بعــد اســتعماريّ، هنال ــي العال ــر. ف ــر فأكث أكث
تأتــي مــن مصــادر إنســانويةّ: "مــا الــذي يحــوّل الإنســان إلــى إنســان؟". فــي الإرث المــا 
بعــد اســتعماريّ أيضًــأ، قــراءة شكســبير مقبولــة أكثــر مــن قــراءة شــعر بالسنســكريتيةّ. 
 The Climate of( وهكــذا، أنــا ملــزم بالاعتــراف بانتمائــي الفكــريّ للغــرب. كتــاب
History( يعتــرف بهــذا الديَْــن ويحــاول إعــادة شــيء مــا للغــرب. لســت شــريكًا بالطبــع 
فــي مبــادرة الغــرب الإمبرياليّــة وفــي ثقافــة الاســتهلاك والثقافــة الشــعبيةّ. لكــنّ صــدى 

ــا. أدب عميــق مثــل روايــة الحــرب والســام يتــرددّ فــي أعماقنــا ]الروحيــة[ جميعً

أريــد أن أضيــف علــى كلام ديبِــش. أشــرتُ إلــى أنـّـه لــم يكــن مــن المفتــرض أن نلتقــي.  هارتوغ:	
ديبِــش ولــد فــي كانــون الأوّل 1948، إنـّـه ابــن الاســتقلال الهنــديّ. وبهــذا المعنــى، ابــن 
ــة، فــي لحظــة ســيطرته. أنــا ولــدت فــي ســنة 1946.  نظــام الحكــم الحداثــيّ للتاريخانيّ
ــك  ــا لذل ــرغ. صــرت واعيً ــات نيرنب ــن محاكم ــي اب ــذاك، لكننّ ــذا آن ــن أعــرف ه ــم أك ل
ــام  ــار نظ ــاج انهي ــي نت ــت أننّ ــي فهم ــعينات، لأننّ ــي التس ــن ف ــي برلي ــي ف خــال تجوال
ــة الحداثــة. هنــاك فهمــت أننّــا خســرنا إيماننــا بالتقــدمّ، بالتقــدمّ الإنســانيّ  حكــم تاريخانيّ
تحديــداً. لكــنّ فهــم ذلــك كان ســيرورة بــدأت منــذ الســبعينات. كانــت تلــك بدايــة موجــة 
ــذي صــدر  ــود لانزمــان، ال ــم( محرقــة لكل ــدأ الأمــر مــع )فيل مــن دراســات الذاكــرة. ب
.)Nora 1984( Les Lieux de mémoire بالتدريــج، ومــع كتــاب بييــر نــورا 
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لــم يركّــز نــورا علــى الهولوكوســت، لكنهّــا كانــت حاضــرة. عــدم القــدرة علــى الإيمــان 
ــذه  ــة، وبه ــن جه ــم م ــي العال ــا ف ــة ولادته ــط بلحظ ــيّ مرتب ــة الحداث ــام التاريخانيّ بنظ

التبصــرّات المتأخّــرة مــن جهــة أخــرى. 

***
ــوّة  ــذه الق ــر به ــى حاض ــوّل إل ــان تح ــأنّ الزم ــدان ب ــاذا تعتق ــأل لم ــل لأس ــد أن أنتق أري ليبوفتش:	
فــي الكتابــة خــال العقــد الأخيــر؛ كيــف غيـّـر التركيــز علــى أســئلة الزمانيـّـة فــي 
اهتمامــك، ديبِــش، بالتاريــخ المــا بعــد اســتعماريّ، وفــي اهتمامــك، فرانســوا، بالتاريــخ 
الأوروبــيّ. يبــدو هــذا الســؤال، كمــا أشــرتما، مفهومًــا ضمنًــا بالنســبة للمهتمّيــن بعصــر 
ــي.  ــن حول ــن م ــن والمثقفي ــن المؤرخّي ــى م ــة العظم ــد الغالبي ــرّد عن ــه مج ــين لكنّ الأنثروبوس

أجبــتُ عــن هــذا عندمــا تحدثــتُ عن الانتقــال من التأريــخ، عبــر القــراءة الأنثروبولوجيةّ،  هارتوغ:	
إلــى الوضــع الآنــي. كلّ مــا كتبتــه بعــد مطلــع التســعينات تنــاول ســؤال تحــوّل الزمــان. 
 )Hartog 2005 ;Évidence de l’histoire( ــة ــة التاريخيّ ــل الرؤي ــا مث ــتُ كتبً كتب
أو الإيمــان بالتاريــخ )Hartog 2013 ;Croire en l’histoire(، اللذيــن تنــاولا هــذا 
الســؤال بالضبــط. إنهّــا إعــادة صياغــة للتأريــخ، مــن منظــور أنظمــة الحكــم التاريخانيـّـة. 
المؤرّخــون فــي فرنســا مهتمّــون بهــذه الأســئلة. لقــد انتقلــوا إلــى تنــاول أســئلة العولمــة 
والجنــدر والعِــرق، لكــن البحــث الجوهــريّ عــن طبيعــة التاريــخ لا يعنيهــم. فــي كتــاب 
 )Hartog 2021 ;Confrontations avec l’histoire( مواجهــات مــع التاريــخ
ــيّ.  ــث التاريخ ــون للبح ــم مهمّ ــن، لكنهّ ــن محترفي ــوا مؤرّخي ــن ليس ــع مفكّري ــه م أتواج
أهمّهــم أرســطو، الــذي لــم يتحــدثّ عــن التاريــخ بذاتــه طبعـًـا، لكّنــه واجــه أفلاطــون فــي 
فــن الشــعر حــول الحاجــة إلــى الشــعر لســرد قصّــة المدينــة اليونانيـّـة )البوليــس(. موقفــي 
هــو موقــف "الدخيــل مــن الداخــل"، أو شــيء مــن هــذا القبيــل. لا يعــرف المؤرّخــون أيــن 
يموضعوننــي. يقولــون: "إنــه يعمــل فــي التاريــخ القديــم، إذاً فهــو كلاســيكيّ" ]ديبِش: "أو 
مــؤرّخ فكــريّ"[. لكنـّـي لــم أعمــل فــي التاريــخ القديــم مــن ثلاثيــن عامًــا. كمــا أننّــي لســت 
 Le XIXe siècle et l’histoire: Le( مؤرّخًــا معاصــرًا. فــي كتابــي عــن دي كولانــج
Hartog 1988 ;cas Fustel de Coulanges(، الــذي كان ذا أهميــة كبيــرة بالنســبة 
لــي، ادعّــوا ضــدي بأننــي أتنــاول مجــالًًا "ليــس لــي". بمعنــى معيــن، هــذا مريــح، لأنّــه 
بمقــدوري أن أفعــل مــا أشــاء. لكــن مــن جهــة أخــرى، هــذا يعنــي أنهّــم لا يولوننــا اهتمامًــا 

كافيًــا. الصــدى الجــدي يأتــي مــن أشــخاص مــن خــارج مجــال التاريــخ.   

ــا.  ــل" عمليً ــن الداخ ــل م ــا "دخي ــا أيضً ــوا. أن ــه فرانس ــا يصف ــابهة لم ــة مش ــدي تجرب ل تشكرابارتي:	
لكنــي قدِمــت إلــى العلــوم الإنســانيةّ متأخــرًا. بــدأت باللقــب الأول فــي العلــوم، ثــم اللقــب 
الثانــي فــي دراســات الأعمــال، مــا يعنــي أن الســؤال المثيــر لــي كان، علــى الــدوام، ذلــك 
الســؤال الــذي لا يمكــن الإجابــة عليــه. الســؤال المثيــر كان دومًــا ذلــك الــذي يمكنــه أن 
ــا  ــيّ أن أجــد طريقً ــراءة. كان عل ــع الق ــث تتوسّ ــى ســؤال آخــر، أعمــق، بحي يتحــوّل إل
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ــا. عندمــا أناقــش  لفعــل ذلــك مــن خــال اســتخدام أداة المــؤرّخ. مــا زلــت أفكّــر تاريخيً
فلاســفة أو علمــاء أبــدأ دومًــا مــن التغييــر التاريخــيّ. بالنســبة لــي، الإنســان الأوروبــيّ 
ــة  ــف "الخطيئ ــى أرض اســتعماريةّ لا يســتجيب لتعري ــيّ عل ــع أصلان ــذي يتواجــه م ال
الأولــى"، بــل يجسّــد لنــا نظــام حكــم تاريخانــيّ معيّــن. لا يتوقّــف التاريــخ مــع احتــال 
العالــم الجديــد. بيــن 1492 و2022 حصلــت أمــور كثيــرة. التســارع الكبيــر هــو ظاهــرة 
ــم يطــوّر  ــو ل ــتمُنع ل ــت س ــاكل كان ــن المش ــر م ــرن العشــرين. الكثي ــينات الق ــن خمس م
البشــر التكنولوجيــا التــي أدتّ إلــى التســارع الكبيــر. إذاً، فالزمانيـّـة التاريخيـّـة هامّة. هنا، 
مثــاً، يكمــن، بالنســبة لــي، الفــرق الأساســيّ بيــن فكــر فوكــو وفكــر دولــوز. دولــوز كان 
مــدركًا أكثــر للفــروق. يميّــز بيــن الفــروق النظريّــة، مثــل ذلــك الــذي يفصــل بيــن فكــر 
الأصلانــيّ وفكــر الأوروبــيّ: الأصلانــيّ منشــغل بالفــروق بيــن أبنــاء القبيلــة. الأوروبــيّ 
منشــغل بالفــروق بيــن قســائم الأرض. لكــن دولــوز يثبـّـت الفــرق بيــن الأصلانــيّ 
ــر. رؤيــة الفــرق  ــبّ هــذه الرؤيــة يتغيّ ــأنّ ل ــا أعتقــد ب ــيّ كفــرق "حديــث" وأن والأوروب
تتغيـّـر بنفســها. قــرأت منــذ مــدة قصيــرة كتابـًـا عــن هوبــس، يشــرح هوبــس فــي علاقتــه 
المباشــرة بالحاضــر، غيــر أنّ منظومــة العلاقــات التــي يصفهــا هوبــس قــد ارتبطــت منــذ 
ذلــك الوقــت بعلاقــات أخــرى. ليســت للعلاقــات مــن القــرن الســابع عشــر القــوّة ذاتهــا. 
ــر،  ــم التغيي ــو فه ــا ه ــخ لن ــه التاري ــا يمنح ــى، م ــذا المعن ــه. به ــزان ذات ــا المي ــس له ولي
ــك  ــراءة هايدغــر منحــت ذل ــى. ق ــر هــو الزمــن. الزمــن ضــروري، بهــذا المعن والتغيي
ــوت(  ــى الم ــاة إل ــن الحي ــر م ــوت )أو التغيي ــؤال الم ــم أنّ س ــر، إذ فه ــر بكثي ــى أكب معن
يعرّفنــا كبشــر؛ هــذا مــا يعــرّف الزمــان الإنســانيّ. أحيانـًـا، يســأل النــاس لمــاذا تخصّــص 
ــيّ ليــس  ــا أم غيــر نهائ ــز نهائيً ــز. لكــنّ الســؤال مــا إذا كان الحيّ كلّ هــذا الاهتمــام للحيّ
ســؤالًًا وجوديًّــا. الســؤال الجوهــريّ هــو دائمًــا إن كنــت ســأحيا أم ســأموت. فكّــر باعتــداد 
ــرب  ــد الح ــدلّ بع ــنة بالمع ــرين س ــذي ازداد بعش ــان، ال ــر الإنس ــط عم ــة بمتوس الحداث
ــر قــرارات بشــأن نمــط حياتنــا، مثــل  العالميــة الثانيــة. هــذا هائــل. متوســط عمرنــا يغيّ
كيــف نريــد أن نكبــر فــي الســن. الأســئلة الزمانيّــة جوهريّــة، بالمعنــى الواســع، لســؤال 
ــة الســدود، كان  ــدول الحديث ــا ســؤال "متــى؟". عندمــا بنــت ال ــذي هــو دائمً ــة، ال الحداث
ــة  ــنّ الفرضي ــدمّ"، لك ــل التق ــه مقاب ــذي يجــب دفع ــن ال ــذا هــو "الثم ــث عــن أنّ ه الحدي
كانــت أنـّـه بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن ســتكون ثمــة جــدوى للاســتثمار. بهــذا المعنــى، 
كان هايدغــر علــى حــقّ فــي الكينونــة والزمــان – الزمــان جوهــريّ فــي فهمنــا للواقــع. 
هنــاك جملــة مدهشــة لبروديــل يقــول فيهــا: "لا يمكــن للمــؤرّخ أن يتهــرّب مــن ســؤال 

الزمــان؛ الزمــان ملتصــق بتفكيــره مثــل التــراب للبســتاني".

 Le temps colle à sa pensée comme laيه��زّ برأس��ه ويقتبـس� م��ن الذاك��رة[ ״[ هارتوغ:	
terre á la bêche du jardinier״.1 

Braudel 1958, 748 	1
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ــر  ــن هايدغ ــر، لك ــن هايدغ ــي م ــان وصلن ــؤال الزم ــريّ، إذاً. س ــان جوه ــؤال الزم س تشكرابارتي:	
ــت جوهــا  ــد اســتعماريةّ، رنجي ــا بع ــة مــع أســتاذي للدراســات الم ــي مــن محادث وصلن

 .)Guha(

.Provincializing Europe لقد خصّصتَ له صفحات جميلة في ليبوفتش:	

ــر  ــاع غي ــه طِب ــده تركــوه. كانــت ل ــة الدكتــوراه عن ــيّ. أغلــب طلب ــم حقيق ــه معلّ تشــكرابارتي: نعــم إنّ
ــة خــال المشــي بشــكل عــام، وقــد مشــيت  ــه كان يشــارك تبصراتــه الحقيقيّ ســهلة، لكنّ
معــه مــرّات غيــر قليلــة. فــي أحــد الأيــام قــال لــي، بالإنجليزيـّـة، رغــم أننّــا كنــا 
ــا  ــك تصريحً ــة". كان ذل ــي صــوب المثاليّ ــف حركت ــة: "هايدغــر أوق ــدثّ بالبنغاليّ نتح
ــة. مكّنتــه قــراءة  عــن الإشــكاليةّ التــي وجدهــا فــي ماركــس، والتــي جذبتــه إلــى المثاليّ
ــا. ســألته "بــأيّ معنــى؟"، فأرســلني لقــراءة مقــال هايدغــر  هايدغــر مــن أن يبقــى ماديًّ
الفكــر؟" )Was heisst Denken?”, 1951–1952“(. شــرح هوجــا  هــو  "مــا 
ــا يتحــدثّ الماركســيوّن عــن الأشــياء.  ــس مثلم ــا بالأشــياء، لكــن لي أنّ هايدغــر يربطن
الماركســيوّن يتعاملــون مــع المــادةّ فــي إطــار رأس المــال، أيّ فــي إطــار مثالــيّ. بينمــا 
ــي إطــار الوجــود الوجــوديّ، وجــود  ــادةّ ف ــث عــن الم ــه يجــب الحدي ــا أنّ ــد جوه اعتق

ــة. ــادةّ والماديّ ــف للم ــي الزمــان. هــذا فهــم مختل ــادةّ ف الم

هل ترُجم هايدغر للبنغاليةّ؟  ليبوفتش:	

لا. وصــل إلينــا هايدغــر عــن طريــق فوكــو ودريــدا. نيتشــه وصــل عــن طريــق فوكــو،  تشكرابارتي:	
جينيولوجيــا المراقبــة والمعاقبــة: ولادة الســجن )لفوكــو( جــاءت مــن فــي جينيولوجيــا 
ــدم" )Destruktion( لهايدغــر.  ــل "اله ــة" مقاب ــدا "التفكيكي ــى دري ــد بن الأخــاق، وق
فكّــرت بهــؤلاء الأشــخاص ككتـّـاب- معلمّيــن. يحكــون لــك دومًــا عمّــا يقــرأون. يقــرأون 
ــه. وإن  ــرأ نيتش ــود وأق ــيّ أن أع ــو، عل ــرأ فوك ــد أن أق ــت أري ــث إن كن ــا. بحي نصوصً
ــول  ــا يق ــل. كان جوه ــادل هيج ــه يج ــل، لأنّ ــرأ هيج ــود وأق ــيّ أن أع ــه عل ــراتُ نيتش ق
ــا واحــداً فقــط. اقــرأ كلّ مــا قــرأ". إذاً، التعليــم المنهجــيّ هنــا كان  دومًــا: "لا تقــرأ كاتبً

أقــلّ أهميــة مــن التعليــم غيــر المنهجــيّ، الســقراطيّ بامتيــاز.

كان جوهــا المــؤرّخ الوحيــد الــذي عرفتــه آنــذاك والــذي كان غارقــاً فــي عالــم الأفــكار.  الأمر الثاني:	
ــا: "خــال  لقــد نصحنــي مثــاً بــأن أســتمع إلــى رافــي شــانكار لأتعلّــم كيــف أكتــب نصًّ
الثوانــي الأولــى مــن العــزف يصمّــم شــانكار الأجــواء؛ مــزاج الكونســيرت كلّــه. هكــذا 
ينبغــي أن نكتــب. الفقــرة الأولــى التــي تكتبهــا تصمّــم أجــواء النــصّ كلــه". لقــد تحــدثّ 
عــن حرفــة المــؤرّخ، عــن الفكــر. كان مُلهِمًــا. الســؤال بالنســبة لــي هــو كيــف نصــل إلــى 
النقطــة التــي تجعلــك تنتصــب فــي الكرســي، تغلــق الكتــاب وتفكّــر قليــاً. كانــت طريقــة 
ــاذا  ــر بم ــوم. فكّ ــذا مســتحيل الي ــر خــارج الصــفّ. ه ــا ســقراطيةّ وصحيحــة أكث جوه
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لــون"... ســيقول الطــاّب: "أنــت تتحــدثّ أكثــر مــن الــازم"، أو "لديــك طــاّب مفضَّ
طريقــة التدريــس الأمريكيـّـة هــي طريقــة ديزنــي لانــد، أو خــطّ الإنتــاج، ومــن الصعــب 
جــداً التدريــس علــى هــذا النحــو. قــرأت اليــوم بروتاغــوراس ]القصــد قــراءة ســمينار 
يدرّســه ســوية مــع هارتــوغ[ وفكّــرت: هــل حصــل، كمــا فــي النــصّ، أن أيقظنــي أحــدٌ 
مــا فــي كالكوتــا باكــرًا وطلــب منــي أن أتحــدثّ فــي مواضيــع فلســفيةّ؟ ]يضحــك مــع 
نفســه[. لقــد حــدث هــذا، لكننــي كنــت أجيــب، بشــكل عــامّ، بــأنّ الســاعة مبكــرة جــداً. مــع 
ذلــك، يجــب القــول إنّ كالكوتــا كانــت هكــذا عندمــا كبــرت فيهــا. هنــا؟ هــذا مســتحيل. 

علــيّ أن أقــول، مــن دون نوســتالجيا، إنّ إســرائيل التــي كبــرتُ فيهــا، فــي الثمانينــات،  ليبوفتش:	
ــا، وإذا كان  ــك مــا زال قائمً ــأنّ ذل ــد ب ــك أيضًــا، مــع كلّ إشــكالياتها. لا أعتق ــت كذل كان
كذلــك، فليــس فــي دوائــري. لكــن هــذا تغييــر كونــيّ، علــى حــدّ فهمــي. أســمعُ أمــورًا 

ــس، فرانســوا.  مشــابهة عــن باري

صحيح جداً. هارتوغ:	

***
ــوار  ــذا الح ــر ه ــا، سينُش ــا اتفقن ــاء. كم ــذا المس ــر له ــؤال الأخي ــى الس ــي إل ــذا يقودن ه ليبوفتش:	
باللغتيــن العبريـّـة والعربيـّـة فــي ســياق التوتــرات المتصاعــدة بيــن الإســرائيلييّن 
ــن نفســيهما  ــن المجتمعي ــن داخــل هذي ــا، لك والفلســطينييّن، داخــل حــدود 67 وخارجه
أيضًــا. مــا هــي أهميـّـة الأنثروبوســين ومفاهيــم الزمــان التــي تحللانهــا لهذيــن المجتمعين 
ــا- مــن فهــم صــراع كهــذا  ــر، ربمّ ــر الفهــم التاريخــيّ- أو لا يغيّ وللصــراع؟ كيــف يغيّ

ــه؟ وتبعات

ــول  ــم ح ــديّ أي عل ــس ل ــم. لي ــا لا أعل ــين، أن ــق بالأنثروبوس ــا يتعل ــة، فيم ــي الحقيق ف هارتــوغ:	
ــاك  ــد أن يكــون هن ــي إســرائيل وفلســطين. جيّ مــدى حضــور ســؤال الأنثروبوســين ف
ــه قائــم. إذا فكّرنــا فــي الســؤال مــن خــال  نقــاش مــا حــول ذلــك، لكــن لا يبــدو لــي أنّ
ــن الإســرائيلييّن والفلســطينييّن  ــب الفجــوة بي ــة، فأحــد جوان ــة بالزمــان والزمانيّ العلاق
هــو الفجــوة الزمانيـّـة. لا تتوفــر عنــدي معرفــة دقيقــة بمــا يكفــي للإشــارة إلــى الأماكــن 
التــي تظهــر فيهــا هــذه الفجــوة. فعليًّــا، زرت إســرائيل مــرّة واحــدة فقــط، ولبضعــة أيــام 
قليلــة. أعتقــد أنـّـه عندمــا أعلنــت دولــة إســرائيل اســتقلالها كان ذلــك مــن منظــور نظــام 
حكــم حديــث، بنــاء أمّــة جديــدة علــى أســاس رؤيــة تقدمّيــة. لا أعــرف إلــى أي حــدّ قــاد 
ــي  ــك كان الخطــاب، دونمــا شــكّ. ف ــى فكــرة المؤسّســات، لكــن ذل ــا إل ــدمّ حقً هــذا التق
ــا. الزمــان مــا بعــد الكارثــة  الوقــت ذاتــه، كان معنــى ذلــك بالنســبة للفلســطينييّن كارثيً
يفُهــم بشــكل مختلــف جــداً عــن الزمــان مــا بعــد إعــان الاســتقلال. فــي تلــك الفتــرة، 
طــوّر العالــم العربــيّ، مصــر مثــاً، صيغــة خاصّــة بــه لفكــرة نظــام الحكــم الحديــث. 
كان الفلســطينيوّن شــركاء فــي هــذا التوجّــه بالتأكيــد. حصــل التغييــر الكبيــر، برأيــي، 



289      2 0 2 3 شــتاء    |  5 7  | ونقــد  ــة  يّ نظر

ــة الإيمــان  ــى نهاي ــورة علامــة عل ــة ســنة 1979. شــكلت الث ــورة الإيرانيّ ــام الث مــع قي
ــة مــن التقاليــد الماركســيةّ  بنظــام الحكــم الحديــث. كانــت تلــك حركــة انتقــال جماهيريّ
مختلفــة،  زمانيـّـة  للديــن  ثمــة  الزمــان،  بمصطلحــات  الديــن.  نحــو  والاشــتراكيةّ 
ــت إســرائيل  ــال الإســرائيليّ. تنقّل ــن الاحت ــك وبي ــن ذل ــق الفلســطينيوّن بي ــع. عل بالطب
ــن: مفهــوم نظــام حكــم حديــث قــويّ مــن جهــة، وحضــور قــويّ  بيــن محوريــن زمنييّ
ــورة  ــم بص ــلبوا زمانيته ــطينييّن وسُ ــش الفلس ــمّ تهمي ــرى. ت ــة أخ ــن جه ــة م للحاضريّ
ــر  ــذي أنُكِ ــة. يمكــن القــول إنّ إســرائيل ســرقت منهــم مســتقبلهم فــي الوقــت ال تدريجي
ــة  ــي كلّ لحظ ــر ف ــد يتغيّ ــر ق ــي حاض ــون ف ــم عالق ــي. إنهّ ــدم وأخُف ــم، هُ ــه ماضيه في
ــا، فــي  ــم، فعليً ــرات فــي الســيطرة الإســرائيليةّ، بســبب المســتوطنات. إنهّ بســبب التغيّ
ــي إطــار  ــدرَ الفلســطينيّ ف ــات وضــع الق ــاول عرف ــا ح ــق. عندم ــيّ مطل ــان زمان توه
منظــور بعيــد المــدى، حيــن قــال إنّ ذلــك قــد يســتغرق يومًــا أو ألــف ســنة لكــن دولــة 
فلســطينية ســتقوم فــي النهايــة، لــم يقتــرح أيـّـة رؤيــة زمانيـّـة محــدَّدة. لذلــك، ففــي غيــاب 
ــت  ــي تبنّ ــهداء، الت ــرة الش ــار ظاه ــع انتش ــرة م ــة الأخي ــاءت المرحل ــيّ، ج ــق عين أف
ــدة هــذا النظــام الحاضــريّ المعــدوم  ــم(. فــي داخــل مصي ــة العال ــة )نهاي لغــة أبوكالبتيّ
ــة، اختــار البعــض أن يحققّــوا نهايــة عالمهــم بأنفســهم.  المســتقبل، ومــع لغــة أبوكاليبتيّ
ظاهــرة "داعــش" كانــت توســيعاً لهــذا المفهــوم للواقــع، حركــة أبوكالبتيـّـة علــى أســاس 
زمــان الكايــروس وليــس زمــان الكرونــوس. نحــن فــي لحظــة بدايــة النهايــة. مــع ذلــك، 
قــرار الخــروج إلــى حــرب علــى أرض كان يجــب أن يرتكــز علــى زمــان كرونــوس، 
الــذي هــو زمــان الفعــل؛ لكنهّــم لــم يفعلــوا ذلــك. فشــل الانتقــال مــن زمــان كايروســيّ 

إلــى زمــان كرونولوجــيّ هــو عامــل حاســم فــي هزيمتهــم. 

لو أن "داعش" فهموا أنهّم لكي يحققوا الانتصار، عليهم قراءة اليونانييّن...  ليبوفتش:	

]يضحــك[ أو الخســارة بصــورة أفضل...لكــن هــل يمكــن أن تقــول شــيئاً عــن الصــراع  تشكرابارتي:	
كمــا تــراه أنــت؟ 

ــر  ــى شــيء أكث ــيّ إل ــن صــراع إثن ــد تحــوّل م ــأنّ الصــراع ق ــد ب ــا أعتق باختصــار، أن ليبوفتش:	
ــل شــارون، تحــوّل  ــرة أريئي ــي فت ــة الجــدار، ف ــذ إقام ــةً. من ــر إخاف ــا أكث ــداً، وربم تعقي
الصــراع إلــى بردايمــات تذكّــر بنظــام الأبارتهايــد، وتحــوّل ـ كمــا أوضح إيال فايتســمان 
فــي كتابــه بــاد جوفــاء )2017( ـ إلــى أدوات ســيطرة زمانيّــة، غيــر حيزّيّــة. وســائل 
المراقبــة المعاصــرة تمكّــن مــن المراقبــة المتواصلــة لــكلّ فــرد، فــي الســلطة الفلســطينيةّ 
وداخــل الخــطّ الأخضــر. فالحيّــز لــم يتغيّــر، إذاً، لكــنّ التجربــة الزمانيّــة فيــه قــد انقلبــت.  

]يهــزّ رأســه[ أجــرت إســرائيل الكثيــر مــن الأبحــاث لتطويــر الزراعــة فــي المناطــق  تشكرابارتي:	
ــاه البحــر  ــة مي ــل تحلي ــة بعصــر الأنثروبوســين، مث ــات ذات صل ــة. طــوّرت تقني الجاف
ــة. أحــد  ــول التكنولوجيّ ــى الحل ــو عل ــز ه ــاخ جــاف. التركي ــي من ــدورة ف وزراعــة البن
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ــات.  ــذه التقني ــر ه ــن تطوي ــيئاً م ــتفيدون ش ــطينيوّن يس ــا إذا كان الفلس ــي م ــئلة ه الأس
ــدو  ــة الفلســطينيةّ تب ــك. المنطق ــا فــي وصف ــك مُحــق تمامً ــد بأنّ مــن يســتفيد منهــا؟ أعتق
اليــوم مثــل الرقــاع. فقــد جعلــت إســرائيل حلــم الدولــة المنفصلــة مســتحيلًًا، غيــر قابــل 
ــى  ــب عل ــن الصع ــه م ــدو أنّ ــوا، يب ــه فرانس ــا قال ــياق م ــي س ــك، ف ــع ذل ــق. وم للتطبي

ــأس.  ــي الاستســام والي ــول يعن ــا، لأنّ القب ــع حاليً ــذا الواق ــول ه الفلســطينييّن قب

ــذه  ــى ه ــر عل ــيّ، أن يجسّ ــو تناقض ــى نح ــاخ، عل ــؤال المن ــكان س ــه بإم ــد أنّ ــل تعتق ه ليبوفتش:	
الفجــوات؟ 

ــا  ــطينيوّن فيه ــون الفلس ــة يك ــة القوميّ ــة ثنائيّ ــم دول ــذا يحُتّ ــن ه ــك. لك ــد ذل ــم، أعتق نع تشكرابارتي:	
ــزم الإســرائيلييّن بمواجهــة مســألة إثنوقراطيتهــم.  مواطنيــن ذوي حقــوق متســاوية ويلُ
ــد  ــن بع ــرائيل، لك ــة إس ــاء دول ــل إنش ــات – قب ــذ الثلاثين ــدت من ــة أرن ــت حان ــد كتب وق
إقامــة الجامعــة العبريـّـة – عــن إمكانيـّـة الاســتيطان الثنائــيّ القوميـّـة. لكــنّ الإســرائيليينّ 
ــع كشــمير: نصــرف  ــد م ــل الهن ــا تتعام ــط كم ــه فق ــرون ب ــم يفكّ ــذا. إنه ــرون به لا يفك
ــا،  ــا سياســياً واقتصاديً الأمــوال ونحافــظ علــى الوضــع القائــم. ســوف يســببّ هــذا نزيفً
لكننّــا أقويــاء بمــا يكفــي للصمــود فــي وجــه ذلــك. هنالــك أشــخاص ســيموتون، لكــن هــذا 
هــو الثمــن. ومــرة أخــرى: المســألة مســألة وقــت. لا أحــد يعــرف لِكــم مــن الوقــت يمكــن 

ــة السياســيةّ. الإبقــاء علــى هــذا الوضــع، لكــن هــذا مــا يفعلونــه، بمفاهيــم الواقعيّ

سياسة التأجيل؟  ليبوفتش:	

نعــم، سياســة التأجيــل مــن الطرفيــن، ونأمــل أن تنشــأ قيــادة يمكنهــا اختــراق ذلــك، لكــن  تشكرابارتي:	
ــا إلــى ســؤال الأنثروبوســين، لا  هــذا لا يلــوح فــي الأفــق فــي الوقــت الحالــي. إذا عدن
تعــرف أيـّـة دولــة كيــف ســتتأثرّ مــن التغيـّـرات المناخيـّـة. الإســرائيليوّن معرّضــون لهــا 
تمامًــا مثــل الآخريــن فــي الشــرق الأوســط. المشــكلة مــع التغيـّـرات المناخيـّـة هــي أنـّـه لا 
يمكــن لأيّــة دولــة أن تســتعد لهــا، لأننّــا لا نعــرف كيــف ســتؤثرّ؛ لــذا، فــإن دولًًا كثيــرة 
ــا الدفــاع والأمــن، فــي داخــل الدولــة وعنــد الحــدود. أنــت  تســتثمر الآن فــي تكنولوجي
تعلــم بالطبــع أن للصراعــات زمانيتّهــا: هتلــر خــاض حربـًـا اســتعماريةّ وإمبرياليـّـة مــن 
القــرن التاســع عشــر وكان يعتقــد بأنـّـه ســيحتلّ شــعوباً ومســاحات. بوتيــن يحــارب الآن 
ــن  ــم سياســيةّ م ــي مفاهي ــان ف ــد، العالقت ــك إســرائيل والهن ــرة. كذل ــة كبي ــا إمبرياليّ حربً
ــا  ــم علين القــرن التاســع عشــر ]فرانســوا يهــزّ رأســه[. لكــنّ زمــان الأنثروبوســين يحتّ
التفكيــر بمــا بعــد الدولــة القوميـّـة. سياســة المنــاخ هــي أيضًــا، وبالأســاس سياســة القــرن 
ــنا  ــد لس ــيّ جدي ــرٍ سياس ــاد فك ــتلُزمنا باعتم ــة س ــرات المناخيّ ــر أنّ التغيّ ــرين، غي العش

جاهزيــن لــه بعــد. 
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ــي  ــت ف ــا والســويد. كن ــي إيطالي ــات ف ــوّة. الانتخاب ــزداد ق ــة ت ــة قوميّ نحــن نشــهد حرك هارتوغ:	
المكســيك قبــل عــدةّ أســابيع وهنــاك أيضًــا تــزداد كثيــرًا قــوّة الحــركات القوميـّـة 

الشــوفينيةّ. 

ــات  ــتجيب لأزم ــاول أن تس ــي تح ــرين الت ــرن العش ــن ردود الق ــد م ــرى المزي ــم، ن نع تشكرابارتي:	
ــرين. ــد والعش ــرن الواح الق

أســمعُ أيضًــا الادعــاء المعاكــس، فــي الأوســاط اليمينيـّـة: بالإمــكان ملاءمــة قوميـّـة القرن  ليبوفتش:	
الواحــد والعشــرين إلــى الواقــع البيو- سياســيّ فــي القرن الواحــد والعشــرين و"تصفية"، 
مثــاً، "غيــر الجديريــن"، الذيــن لا يلبــون المعاييــر القوميـّـة، والاقتصاديـّـة، الاجتماعيـّـة 
ــاء. أســعار  ــة. نحــن ندخــل فــي فتــرة صــراع علــى أســباب العيــش والبق والإيديولوجيّ
ــرار علــى مُثـُـل  ــرعة. فلمــاذا نواصــل، إذاَ، الإص مــواد غذائيـّـة أساســية ترتفــع بس

المشــاركة؟ 

ــة  ــر، السياس ــدى القصي ــى الم ــا. عل ــع علين ــذا الوض ــيؤثرّ ه ــف س ــرف كي ــن لا نع نح تشكرابارتي:	
ــن معالجــة  ــا م ــن وســائل تمكّنن ــن تخزي ــر، يمك ــدى القصي ــى الم ــة. عل ــة منطقيّ الأنانيّ
المشــكلات. لكــن، مــاذا لــو كانــت المشــكلة أكبــر مــن وســائلك؟ ســوف تتــورّط. ســوف 
نتــورط جميعــاً. مــا يفعلــه المتعصبــون قوميـًـا هــو المجازفــة بمســتقبلنا جميعـًـا، بافتراض 
ــذه  ــنّ ه ــم أيضــاً. لك ــم ســيصمدون وينجــون، ه ــراض أنه ــا ســنصمد وننجــو وبافت أنن
المجازفــة تخُــاض أمــام عــدو نحــن لا نعرفــه. هــذه مجازفــة حاضريـّـة. انظــر، كلّ هــذا 
النــوع مــن الحلــول يرتكــز علــى إنتــاج متزايــد مــن الوقــود الأحفــوريّ. إذا كانــت درجــة 
الحــرارة فــي العالــم ســترتفع أكثــر فأكثــر وسينشــأ المزيــد مــن الصراعــات، فســيحتاج 
هــذا النــوع مــن الحمايــة إلــى كمــات كبيــرة جــداً مــن النفــط. لكــن بالإمــكان المحاربــة 
ــن أو  ــم درجتي ــرارة العال ــع ح ــا ترتف ــط. عندم ــة فق ــة معينّ ــى مرحل ــة حتّ ــذه الطريق به
درجتيــن ونصــف، ســيكون هــذا عالمًــا غيــر معــروف لنــا، لا يمكــن لأحــد أن يتنبـّـأ بــه. 
لذلــك، أنــا أدعّــي أنّ مــن يحفـّـز هــذا النــوع مــن الحلــول هــو قصيــر نظــر بشــكل خطيــر. 
الحقيقــة هــي أننّــي أتســاءل، فــي العمــق، مــا إذا كنّــا جميعًــا قصيــري نظــر. وبمــا أننّــا 

نتحــدثّ عــن قصــر النظــر، فأنــا أرى الســاعة.

شكرًا لكما. ليبوفتش:	

من العبرية: إياد برغوثي

تحرير: سليم سلامة
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